إشكاليث الإهام بين المسيديت والإسلام 


الأستاذة شهعيناز سميث ابن اطوفئ 
جامعث الأمير عبر القادر للعلوم الإسلاميث -قسنطينة 


مقدمة: 

كان لحركة نقد الكتاب المقدس نتائج سلبية على قدسية كتاب النصارى» فقد آمن 
المسيحيون لقرون طويلة بأن الكتاب المقدس كلمة الله الملهمة إلى الئاس وأن التقليد 
وهو تناقل الإبمان وحياة الكنيسة» وبالتالي تناقل صلب العقيدة المسيحية بقي في جوهره 
سليما متواصلا بفضل عون الروح القدس الدّائم للكئيسة؛ إلى أن كشفت الدراسات 
النقدية عن حقيقة مخالفته لكل ذلك وججعلت سلطة الكتاب محل ريبة وشك. فأصبح 
التوفيق بين القول بإية الكئاب والاعتراف به كسلطة دينية عليا لا يعتريها الخطأء وبين 
النتائج السلبية بشأن قدسيته وإهيته مسألة صعبة حدا إذا لم نقل مستحيلة ثماما! 

ومع ذلك تسعى الكنيسة جاهدة لطمس هذه الحقيقة متلاعبة بالألفاظ الدينية 
للإبقاء على قدسية الكتاب المنقودة من ذلك تسميته ب "كلمة الله الملهمة" و"كلمة 
الله المعصومة"... إل 

من هذا المنطلق نرى بأنه من الأهمية ممكان إزالة اللبس عن مفهوم الإهام والتأييد 
بالروح من حلال دراسة نقدية مقارنة بين المسيحية والإسلام مستقرثين في ذلك منهج 
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إشكالية الإهام يبن المسيحية والاسلام سسس = أ. شهناز سمية ابن الموفق 
علي بن ربن الطبري" في استدلاله بالشواهد الإبجيلية وابن تيمية في جوابه الصحيح 
بالبراهين العقلية والأدلة الحجاجية. 

الإلهام في المسيحية أو مشكلة إهية الكتاب: 

يعتقد النصارى أن ملاك الله حبريل حعليه السلام- غير الروح القدس» ويستدلون 
على الفرق بينهما ببعض النصوص من كتاهم المقدس» الي تذكر ملاك الله جبريل أنه 
يأي بالبشارة لمن يرسله الله إليهم وام بعد هذه البشارة يحل عليهم الروح القدس» 
وهذا هو دليلهم على الفرق بينهما. 

واستنادا على هذا الفرق بينهما فإن جبريل في تعريفهم هو: «ملاك ذي رتبة رفيعة 
أرسل ليفسر رؤيا لدانيال» وبعث مرة في زيارة لنفس البي ليعطيه فهماء وليعلن له نبوة 
السبعين أسبوعاء وقد أرسل إلى أورشليم ليحمل البشارة لزكرياء في شأن ولادة يوحنا 
العمدان» وأرسل أيضا إلى الناصرة ليبشر العذراء مريم بأنما ستكون أُمّا للمسيح» وقد 
وصف جبرائيل نفسه بأنه واقف أمام الله»”. 

ومن النصوص الي ذكرت بشارة ملاك الله جبريل لمن أرسله الله إليهم ثم حلول 
روح القدس عليهمء بشارة جبريل لزكرياء میلاد يوحنا وقوله له: «ومن بطن أمه عتلئ 
من الروح القدس»ث وبشارة حبريل ريم عيلاد المسيح وقوله: «الروح القدس يحل 


1) علي بن ربن الطبري: 780م صاحب كتاب الدين والدولة وكتاب الرد على أضناف التصارى (وهر من 
المهعدين للإسلام) انظر: 


١ Ali al taba: Riposte aux chretiens Traduction française: Jean Marie Gaudeul 
Pontificio istituto distudi Arabi Islamica (P.LS.A,I JROMA 1995. 
بطرس عبد اللاك إبراهيم مطرء وثخبة من الأساتذة: قاموس الكتاب المقدس» (ط13) دار مكتبة العائلة:‎ a 


القاهرة-مصرء 2000م مادة "جبرائيل”؛ ص 245. 
8 لوقا 1: 15-5. 
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اخ > EFE: 3 i‏ 5 م 
إشكالية الإهام ين السيحية والإسلام سس سس سس سس سسس أ شهناز سمية ابن الموفق 


عليك» أ وحيدما قامت مرم بريارة "أليصابات" زوجة زكرياء وسلمت عليها؛ «فلما 
معت أليصابات سلام مرم ارتكض الحنين في بطنهاء وامتلأت أليصابات من الروح 
القدس»”. وكذلك زكريا: «وامتلة زكريا أبوه هن الروح القدس»ة, 
فهذه النصوص من أدلتهم على الفرق بين جبريل والروح القدس» ثم بعد حين من 
٠‏ الزمن اعتقدوا ألوهيته: وقالوا في قائون إماهم إِنّه: «الرب المحيي المنبثق من الأباء 
8 4 
المسجود له والمجد مع الأب والاين» الناطق في الأنبياء» . 

واستدلالمع بتلك النصوص هنالف لصريح المعقول وصحيح المتقول» وبيان ذلك: 

1- أن الروح القدس في عقيدقم هو الإله الذي سبلت منه العذراء مرحم ببشارة 
يريل ها لتلد المسيح (الابن)؛ فالأقتوم الثالث سحل في بطن مرم لتلد الأقتوم الان 
(الابن)» وهذا الاعتقاد ظاهر البطلانء إذ كيف يكرت الروح القدس ريل سعليه 
الالام وهو أحد الملائكة المحلوقين من الله سكا عرفنا سقيقتدت يبشر مرج الإنسات 
الحلوق» بلول الإله الروح القاس عليهاء لتلد الإله السيح» فهذا يتداق مع مقام الإله 
سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمرء وهلا افتراء على انش تعالى الله عن قوشم. 

2 ثم سعلى فرض صحة قوشهم- كيف يتحسد الله الأعلى الأقنوم الثاي وهو 
فلسيح من الإله الأدن الأقنوم الثالث وهو الروح القدس» في بطن الإنسان المحلوق 
عر وهذا أيضا من الافتراء والقول على الله وعلى رسله وملالکته پخ علم, 


1 لوقا 1 35-26 

ج لوقا 1: 41-39. 

لبقا 67:1 

4ع حا المنضري: تاريخ الفكر المسيحي: (دط) دار الثقافة: القاهرة- مص 1981م (666/4)؛ زكي 


شنودة: موسوعة تاريخ الأقباطف (مطع» (دنمء (دت)» (لرقفلع. 
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إشكالية الإمهام بين المسيحية والإسلام لسلست أ. شهناز سمية ابن الموفق 

3- كما أن الروح القدس-حسبهم- هو الذي حل في ناس مختارين لكتابة الوحي 
الإلحي؛ فكيف يكون الوحي الإلمي من الله الأبء إلى الله الروح القدس» ومن ثم إلى 
أناس ختارين؟ وهذا أيضا من التناقض والافتراء". 

4- كما ائه نی الانجيل أن أبا یی امتلاً من الروح القدس: «وامتلاً زكريا أبوه من 
الروح القدس»”» وكذلك أم جى حين زارتما مرم أم المسيح وسلمت عليها: «فلما 
“معت أليصابات سلام مرم ارتكض الجحنين في بطنهاء وامتلأت أليصابات من الروح 
القدس» 0 فهل يعني هذا أن الروح القدس -وهو الإله حسب عقيدقم- حل أيضا في 
هؤلاء؟” تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرا. 

5- وإذا كان الروح القدس الإله في عقيدتهمء له كل هذه الأفعال والأعمال» فما 
هي فائدة وجود إله ثان هو المسيح» وما هو أثره في حياتهم؟ أليس من الواحب على 
النصارى حيتئذ أن يتوجهوا في دعائهم إلى الروح القدس بدلا من المسيح الذي على 
زعمهم: «صعد إلى السماوات وجلس عن مين الأب»“ والذي على زعمهم أيضا: 
«يأن في بحده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء»؟. وزعمهم هذا 
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول» فالمسيح حعليه السلام- أمرهم أن يتوجهوا في 
صلاتهم إلى الله وحده الذي له الملك والقوة وامحد إلى الأبدء قال عليه السلام: «فصلوا 
أثم هكذا: أبانا الذي في السموات» ليتقدس امك ليأت ملكوتكء؛ لتكن مشينتك» 


1) عبد الله الشعبي؛ الروح القدس في عقيدة النصارى؛ (دط)؛ (دن)؛ (دث): ص 35: 
رفا 1: 68-67 
3 لوقا 1: 41 
4) الروح القدس في عقيدة التسارى: مرجع سابق:.ص 37, 
5 تاريخ الفكر المسييحي: مرجع سابق؛ (670/4)؛ موسوعة تاريخ الأقياط: مرجع سابق؛ (143/1). 


6) المرجغاك نفسهها. 
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إشكالية الإلخام بين المسيحية والإسلام سس سسسب أ. شهتاز سعية ابن الموفق 
كما في السماء كذلك على الأرض» خبزنا كفانا أعطنا اليوم» واغفر لنا ذنوبتا كما 
نغفر للمذنبين إليناء ولا تدخلنا في تجربة» لكن بجنا من الشزير» لان لك الملك والقوة 
والحد إلى الأبد آمين»' .ثم قال هم المسيح: «فإنّه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا 
أبوكم السماوي» وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلانكم»”) وفي 
الإنحيل: «ونعلم أن الله لا يسمع للحطاة» ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيكته 
فلهذا يسمع»*ء وقال المسيح عليه السلام: «ليس كل من يقول لي يا رب يدل 
ملكوت السموات» بل الذي يفعل إرادة أي الذي في السموات»“. هذه النصوص 
وغيرهاء تفيد أن المسيح-عليه السلام- كان يأمر تلاميذه بالتوجه إلى الله في الصلاة 
وطلب المغفرة» لأن الله لا يستجيب لأحد ما لم يتقه ويفعل مشيئته» ولا أحد يدل 
ملكوت السموات ما لم يفعل إرادة الله وحده. ولو كان المسيح؛ أو الروح القدسء لهم 
شيء من هذه الصفات الإلهية» لكان المسيح أولى ما من الروح القدس» فكيف والمسيح 
نفسه يأمر تلاميذه وکل المؤمنين به أن يكون توجههم لله دون سواه» قال المسيح عليه 
السلام؛ «لأنه مكتوب للرب إهك تسجد وإياه وحده تعبد»گ وقال أيضا؛ «وهذه 
هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك؛ ويسوع المسيح الذي أرسلته» 
أنا بحدتك على الأرض» العمل الذي أعطيتي لأعمل قد أكملته»”. فالمسيح سعليه 
السلام- عبد الله ورسوله» كذلك الروح القدس هو رسول الله بالوحي للأنبياءء 


1) من 6: 13-9, 
2 من 6: 15-14. 

3 لرفا 9: 31. 

4 م 7: 21. 

5) مین 4: 10 لوقا 4: 8, 


6) يوحنا 117 4-3, 
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إل كانية ايفام ين المسبيسدية وآ ااام سس م سس لسلس 5ى شهناز ية اين الو فق 


وبالتصر والتأييد هم ولغيرهم من أولياء الله الصالحين. . 

6- كما آله في قانون إماهم: أن الروح القدس الرب المحبي المنيتق من الأب 
حسب عقيدة الأرئوذكس- أو المنبثق من الأب والابن -حسب عقيدة الكائوليك 
والبروتستانت- قولحم هذا فيه تناقض واضطراب» فكيف يكوت الروح القدس ربا حييا 
وهو منبثق من موجد الحياة وهو الله سبحاته وتعال» أو متبثقا من الأب والاين» والاين 
سحسب زعمهم- مولود من الأبء ومعلوم أن الاين متأخر عن وحود الأبه وهذا 
يعي أن الائيثاق من الاين حاء متأحراء فهل هذا الاتبئاق جاء على مر حلتين -هةا على 
فرض صحة معتقدهم -- والواقع أنهم لن جيرا على ذلك بأفضل ما جاء في قاتون 
e‏ ب 

- تم إت الووح القدس المتبئق من الآب أو من الاين هو المسيح» والاين المسيح 
عتاليهم 7 د من الآبء فهل الاتيفاق والولادة شيء واحد أم يختلفان؟ وهم لن يقولوا 
إت اللسيح مولود من الآب ولادة تناسلية من اللهء ولا يعتقدوت ذلك» يل سيقولوت إن 
الو لادة روحيةء لأن الأسييم -سحسب اعتقادهم- هو الكلمة الي خرحت من القات - 
وهو الله قصارت الكلمة ابا للقاتء وصارت القات أيا تلكلمةء وصار کل هن 
الات و أقنومين» کل منهما قائم بات يدعى الأول اله الآأبء ويدعى الثان 
لله الاين“ والروح القاس -حتدهم-» عثل عتصر الياة ف الثالوث القدس» ويعتير 
آشوسا قاقما بقاته وإغنا مستقلا ينفسده والثالوث المقدس ثلاثة أقاتيم هي: الذات 
الط واليات فالات هو الله الأبه والنطق أو الكلمة هو اله الاين» والمياة هي الل 
الر وح الققادس» تاوق أن الشات والد النطق أو الكلمةء والكلمة مولوحة من القات» 


سنس عوسي يدت 


الوح الس قن عقتواة النصماز 
مج 


عمف يكين می جاللاج الله واحد آم تان با الاسر هیر (دت)» ص 104 


9 فيو‎ EAT i. ê 
اة اواد يل أمسيعحية وي ارام لاد" لان ل لضا‎ 


والحياة متبثقة من الذات أو من الدات والكلمة على حلاف بين انكتاتس . ويتضح أنه 
لا يوحد فرق بين معين الائيئاق» ومعى الولادة» إذا كانت روحيةء فكلاحماء الاين - 
وهو الكلمة- مولود من الله والروح القدس سو هو الحياة- متبئق من الله» فيلزم أن 
يكون الان والروح القدس أحوين» وأن الله أبوهاء تعالى الله وتقدس عن ذلك. 

يقول آبن تيمية رحمه الله: «فقوهم: المتبئق من الآب الذي هو مسجود له وممجد» 
عتنع أن يقال هذا في الحياة الرب القائمة بف فخا ليست متبثقة منه كسائر الصفات» إذ 
لو كان القائم بنفسه منبثقا لكان علمه وقدرته» وسائر صفاته منبثئقة منهء بل الانبغاق 
في الكلام أظهر منه في الحياة فإن الكلام يخرج من المتكلمء وأما الخياة فلا تخر ج من 
الحيء فلو كان في الصفات ما هو منبثق لكان الصفة الي يسموفا الابن» ويقولون: هي 
العلم والكلام أو النطق» والحكمة أولى بأن تكون من الحياة الى هي أيعد عن ذلك من 
الكلام. وقد قالوا أيضا: إنه مع الأب مسجودا له وممجداء والصفة القائمة بالرب 
ليست معهم سجودا اء وقالوا: هو ناطق في الأنبياء وصفة الرب القائمة به لا تدطق 
في الأنبياء. بل هذا كله صفة روح القدس الذي يجعله الله في قلوب الأنبياءء أو صفة 
ملك من اللائكة كجبريل؛ فإذا كان هذا منبثقا من الأب؛ والانبثاق الخرو جى فأي 
تبعيض وتحرئة أبلغ من هذاء وإذا شبهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلا 
من وجوه منها: أن الشعاع عرض قائم بالهواء والأرض» وليس جوهرا قائما بنفسه» 
وهذا عتدهم جي مسجو له وهو جوهزء ومنها: أن ذلك الشعاع القائم بالواء 
والأرض ليس صفة للشمسء ولا قائما بها وحياة الرب صفة قائمة به» ومنها: أن 
الانيثاق خصوا به روح القدس» ولم يقولوا في الكلمة إا منبئقة» والانبئاق لو كان حقا 
لكان الكلام أشبه منه بالحياة وكلما تدبر أحهل العقلاء كلامهم ف الأمانة وغيرها 


1) المرجع السابتق ص 116. 


إشكالية الإهام بين المسيحية والإسلام لس صصص سس سس أ شهناز مية ابن الموفق 
وحل فيه ن التناقض والفساد ما لا يخفى على العباد» ووجد فيه من مناقضة التوراة 
والإنحيل» وسائر كتب الله ما لا يخفى على من تدبر هذا وهذاء ووجد فيه من مناقضة 
صريح المعقول ما لا يخفى إلا على معاند أو حهول» فقوم متناقض في تفسه» مخالف 
لصريح المعقول» وصحيح المنقول عن جميع الأتبياء والمرسلين صلوات الله عليهم 
5 1 

وسلامه أجمين» . 

معنى الإمام والتأييد بالروح في الإسلام: 

ثبت بالأدلة الصريحة» أن الروح القدس هو جيريل: وجبريل هو الروح القدلس» 
وعليه فإن زعم النصارى حلول الروح القدس على المسيح وحلوله على الملهمين من 
أتباعه دون سواهم باطل» وبيان ذلك فيما يلي: 
1- أنه قد ثبت بالآدلة الصريحة» أن الروح القدس هو ملاك الله الذي يزل بالوحي 


الإني» وهو الذي يؤيد الله به أنبياءه ورسله» ومن يشاء من عباده وأوليائه الصالين 
وأهل التوراة وهم اليهود يعلمون أن روح القدس هو جبريل عليه السلام: «ولكتهم 
تمردوا وآحرنوا روج قدسه؛ فتحول لهم عدوا وهو حارهم»” لذلك حرصوا على 
سؤال الأنبياء عن الروح الذي يأ بالوحي من السماى فإن كان جبريل: أعرضوا عن 
البي ولم يسمعوا دعوته» وبيان عداو قم له وسؤالهم الي بل عن الذي يأتيه بالو حي 
فلما أخيرهم الني يلك أنه جبريلء قالوا: ذاك الذي يرل بالحرب وبالقتال» ذاك 
عدوناء لو قال: ميكائيل الذي يرل بالقطر والرحمة تابعباك؛ فأنرل الله تعال: فل من 


1) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح؛ (دط)» مطابع الحد: القاهرة ودار 
أبن حلدون: الإسكندرية-مصرء (160-159/2). 


2 أشعيا 63: 10. 
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إشكالية الالهام بين المسيحية والإسلام سسس أ. شهداز مية ابن الموفق 
كارت عدوا لجتريل فرت رل عَلنْ قلبك بدن آله مدقا لما يرت يديه وَهُدى 
6 لوین وچ من كان عدوا لله وَملبِحكَيد- وسلو وجتيل وَييككل فإرى آله 
عو ل ِلَكَيِرِين 42 . 

2- إن a‏ سعليه السلام- هو روح الله الذي جاء في الإنحيل أن مرم: «وحدك 
حبلی من الروح القدس» وهو العلامة الي عرف ما یی عليه السلام المسييح أنه 
يرى: «الروح القدس نازلا ومستقرا عليه وهو الذي أخبر الله عنه أنه أيد يه المسيح 

9 0 55 
عليه السلام» قال تعالى: راتيا عيسى أبن مر ريم التب وَأَيُدْشدُ 97 ادس که“ 
وقوله تعالى: «إإِذْ قال آله يَحِيسَى أبن مرم آَذْصكُر نعمت عَلَيِك وَعَلْ وَلِدَتِكَ إِذْ يد ذخ 
e 5‏ و ا ا 35 ر 5 5 03 4 
بروج القدس تُكُلِدُ الاس فى المهد وكهلا 0 ۽ وهو الذي يأمر الله تفخ الروح: 
ا تت فَرجھا فقا فيهًا ن زوجتا وَجَعَلتَهًا راتا ءايه للتطييرت ©4". 
ا 
يضا الذي نزل بالوحي على الني 35 قال تعالى: طكل برل وح أَلْقْدسٍ ين 
0 وقوله تعالى: رل به الؤوخ لذبن ل وچ فبك لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُمَذِرنَ 


1 البقرة: 98-97. 
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: (273/1). 
2 من 1: 18. 
3 يوحيا 1: 34-33. 
4 البقرة: 87. 
5 الائدة: 110. 
6 الأنبياء: 91. 
7 التحل: 102. 
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إشكالية الإهام بين المسيحية والإسلام سس سس سس سس أ شهناز سمية أبن الموفق 


1 5 5 2 
بلسَانٍ © عَرَنَ بين ر ؛ وغير ذلك من الأعمال الي أوكل الله يما جبريل عليه 
السلام» كما تقدم بيان ذلك. 
داكالى لماي كاري a ED‏ بدون إضافة ورد ذكر 
ذلك في التوراة والإنحيل والقرآن: 

أ- ففي اثر را أله يهب القوة؛ «فكان عليه روح الرب ونضى لإسرائيل وخرج 
انيف وجاء أيضا: «فحل علية روح الرب فشقه كشق الحدي وليس ق يذه 
PE 2‏ ُ 1 12 55 و 5 ١ ia‏ 
دي » وجاء أيضا: «رحل عليه روح الرب فول إلى أشقلون وفتل منهم ثلاثين 

١ 2‏ 4 ل 5 5 ع 5 + 
رجلا واخ سلبهم» . وألة يهب الحكمة والفهم والمعرفة: «وملاته عن روح الله 
5 1 00 5 8 
بالحكمة والفهم والعرفة وکل صنعة» . وأنه يهب قلبا جديذا وروا حديدا: 
«وأعطيكم قلبا جحديدا وأجعل روا le‏ في داحلکم, .. وأجعل اقح ومع 
و لکم تسلكون في فراتضي وتفظطون آحکامي وتلعملوكث هاه وغير ذللف عن 
7 
النصوص ٠‏ ا 2 
ب- جاء في الإنخيل أن الروح القدس مؤيد للمسيح ي دعوته ومعجزاتهء إِذْ جاع 
فيه: «وأما يسوع فر بجع من الأردن متلها من الروح القدس» وكان يقتاد بالروح ف | 


1) الشعراء: 195-193. 
2 القضاة 3: 10. 

3 القضاة 14: 6. 

4) القضاة 14: 19. 

5) حروج 31: 3. 

6) حزقيال 36: 27-26. 
7) القضاة 15: 14. 
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إشكالية الالام ين المسيحية والإسلام سنس سس أ. شهناز سمية ابن الموفق 

البرية» أ وجاء فيه: «ورحع يسوع بقوة الروح إلى الجليل... وكات يعلم قي 
بجامعهم» 7 ويقول المسيح عليه السلام: «روح الرب علي لأنه مسحي لأبشر 
المساكين» أرسلئ لأشفي المنكسري القلوب»”. وأن الروح هو الذي أيد السيح في 
إحراء المعجزات» ففي سفر أعمال الرسل: «يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله 
بالروح القدس والقوة الذي حال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن 
الله كان معه»”» فالروح القدس في هذه النصوص هو القوة الي أيد الله يها المسيح عليه 
السلام- واليي استطاع جا صنع المعجزات وشفاء الأمراض» وهذه القوة العلوية الي 
تسمى الروح القدس ليست قوة مادية منظورة» وليست إلا قائما بذاته--كما يعتقد 
النصارى- وإنما هي قوة روحية قدسية من لدن الله تعالى» كما أيد ها من سبقه من 
أنبيائه ورسله وأوليائه الصالحين» وهذا هو العن الذي دل عليه قول المسيح عليه 
السلام: «إن كنت آنا بروح الله أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله 
فالمسيح-عليه السلام- يشفى الأمراض ويخرج الشياطين بروح الله أي بقوة من الف 
ولا يتصور أحد أن روح الله الي يقصدها المسيح هنا هي الله ذاته» أو أا حزء من 
الله ما جاء في الإنجيل أن المسيح-عليه السلام- أخبر تلاميذه أن روح الله يهب القوة 
والتأييد فقال: «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا حر ليمكث معكم إلى الأبدء 


1 لوقا 4: 1. 

2 رقا 4: 15-14. 

3 لوقا 4: 18 

4 أعمال الرسل 10: 38. 
5) مین 12: 28. 


6) روح القدس في عقيدة النصارى: مرجع سابق» ص 47, 
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13 ا‎ 1 3 5 il 4 E e 
ا الإمام بون اة و لالام چیوو چ ی مسسعسس چک چ و و ی ی و ا‎ 


روح احق اندي لا يستطيع العام أن يقببه لأنه لا يراه ولا يعرفه»”. وأنه يهب العلم: 
«وأما المعري الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء 
ويذكركم بكل ما قلته لكمية وأنه الذي يلهم للحى: «لأن لستم أنتم المتكلمين بل 
روح أبيكم الذي يتكلم فيكيوة وأنه يجب الإعان به وعدم الكفر به: «لذلك أقول 
لكم كل خحطية وتحديف يغفر للناس؛ وأما التحديف على الروح فلن يغفر للتاس» ومن 
قال "كلمة على اين الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغقر له لا ي 
هذا العالم ولا في الآن»“. فهذه النصوص من التوراة والإتجيل تفيد أن حلول الروح 
القدس ليس حاصا بالمسيح عليه السلامت» ولا عن يرعم التصارى أنه يلهمهم ول 
ایھر وإها الروح هو الذي يويد الله به من يشاء من عياده» وهذا حليل على أت 
الروح ليس إها كما يعتقد التصارى؛ رما هو ملاك من ملائكة اللهء وهو جيريل عليه 
الساام. 
ت~ كما حاء في القرآن الكرم ما يصدق ما جاء في الكتب الإغية السابقة عن 
حقيقة الإلخام والتأبيد بالروح وصغاته والأعمال الموكولة إليه»من عدة أويحهة: 
= أحدها الوحي الإلهي: بترن املك بالزوح من أمرى عل من مَنَاة ن عيام 


1) يرحنا 14: 17-16. أعمال الرسل 1: 8. . 
2 يوسا 14: 26. 
3 من 10: 20. مقس 13: 11. لوقا R2‏ 
4) مى 12: [32-3. 
8 اعمال الرسل 2 4 4: 31 6: 3 6: 3 24-2211 11: 24-22 52: 13: 9: 13. لوقا 1: 
41 8: 67. 
6) عمد بن أبي بكر بن قم الحوزية! اروج ت سيد الممسيلى: (ط2): دار الكتاب العري: بيروت- لبنان» 
106ھ ص 241-240 
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هو 4 وده 6*و عت ماع OEE‏ بصوع مت 3 
أن أنذرُوأ أن لآ إلنه إلا أكأ فون 42 وقوله تعالى: فيع الدرّجَدتِ دو العرّش يُلقى 


- التان:القوة والغبات والنصرة الى يؤيد ها من يشاء من عباده المؤمنين لقوله 
تعالى :اولك َىب فى ويم الإِيمَن وأيّدَهُْم ری ن4 

- الثالث: يات الروح معن جبريل حعليه السلام- لقوله تعالى: يرل به په ألرُوحُ 
الاين 2 عَلَن قَلَبكَ لِمَكُون من ألْمُحَذِرِينَ يسان © © عر مين و . وقوله تعالى: 
طقن م کارت عدوا لُجتريل فته َزْلَهُ عل َلك بِإِذْن ن اس 
ودی وتر لِلْمؤْبَِ »4”. 

- الرابع: الروح چ سأل عنها اليهود,فأجيبوا بأا من أمرالله؛ قال تعالى: 
#وتتلوتلك عن ا قل ألرُوحٌ يِن مرا ری وما أوتِيثم مَنَ للم إل ليا . 

- النامس: المسيح بن مر قال تعالى: «إإِنّمَا اَلمَسيح عِيسّى أبن مَرْيّمَ رَسُولك 
آله وَكَلِمَئْهُ: ألقهَا إل eee‏ . فكيف لا يضاف كل روح إلى الله وهو 
حالقها ومدبرها في + هيع أحواها؟ وأما تخصيص عيسى- عليه السلام- بالذكرء فللتنبيه 


1) التحل: 2 
2) غافر: 15. 
3 المحادلة: 22. 
4 الشعراء: 195-193. 
5) البقرة: 97. 
6 الإسراء: 85. 
7 النساء: 171. 
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إشكالية الإلحام بين المسيحية والإسلام صصص سس ست أ شهناز سمية ابن الموفق 
على شرفه وعلوّ متزلته بإسناد الإضافة إليه . 

كما ثبت في السنة النبوية» أن البيّ بل قال الحسان بن ثابت: «إن روح القدس 
معك ما دمت تنافح عن نبيه» 2 وقوله: «اللهم آیده بروج القدس»“ ويستشهد أبن 
تيمية رمه الله- في هذا الحديث على .حدم خصوصية المسيح بتأيبد الروح القدس له 
دون سواه فيقول: "فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله 
وهجا المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جيريل -عليه 
السلام-؛ وأهل الأرض يعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يجعل اللاهوت 
متحدا بناسوت حساك بن ثابت» قعُلم أن إحباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي 
اتحاد اللاهوت بالناسوتء فَعُلم أن التأبيد بروح القدس ليس من خصائص المسيح» 
وأهل الكتاب يقرون بذلك» وأن غيره من الأنبياء كان مؤيدا بروح القدس» كداود 
وغيره» بل يقولون: إن الحواريين كان فيهم روح القدس» وقد ثبت باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى أن روح القدس يكوت في غير المسيح» بل في غير الأنبياء". 

كما أن ابن تيمية سره الله بعد أن ذكر قول داود-عليه السلام-: «وروح 
قدسات لا تترعه مي“ عَدِمّ حصوصية الروح القدس بالمسيح عليه السلام فقال: «هذا 
دليا. على أن الروح القدس الي كانت في المسيح من هذا الحنس» فعلم بذلك أن روح 


1) أحمد بن إدريس القراثي: الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة: ت بكر زكي عرض» (دط)) مكثبة 
وهبة: القاهرة- مصرء (دت)» ص 86-82. 

2) صحيح البخاري (دار الهدى للطباعة والتشر عين مليلة: الجرائر» 1992م) كتاب الصلاة رقم 453: 
وكتاب بده الخلق رقم 3213 

3) صحيح مسلم (ط ا)» دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان): كتاب فضائل الصحابة رقم 153-152. 
4) الحواب الصحيح من بدل دين المسيح: مرجع سابق؛ (256/1). 

5 المرامير 51: 11. 
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إشكالية الإلهام بين المسيحية والإسلام لس سسسب أ. شهناز سمية اين الموفق 
القدس لا تختص بالمسيح؛ وهم يسلمون ذلك؛ فإن ما في الكتب الي بأيديهم في غير 
موضع أن الروح القدس حلت في غير المسيح» في داود؛ وفي الحواريين» وقي غيرهي 
وحينعذ فإن كان روح القدس هو حياة الله» ومن حلت فيه يكون لاهوتاء لزم أن 
یکون إهاء لزم أن یکوت كل هؤلاء فيهم لاهوت وناسوت كالمسيح وهذا حلاف 
إجماع المسلمين واليهودء ويلزم من ذلك أن يكون المسيح فيه لاهوتان: الكلمة وروح 
القدس» فيكون المسيح من الناسوت: أقنومين أقنوم الكلمة وأقنوم روح القدس» 
وأيضا إن هذه ليست صفة لله قائمة به فإن صفة الله القائمة به سبل وصفة كل 
موصوف- لا تفارقه وتقوم بغيره» وليس في هذا أن الله اسمه روح القدس»ء ولا أن 
حياته اسمها روح القدس» ولا أن روح القدس الذي تجسد مته المسيح» ومن مريم هو 
حياة الله سبحانه وتعال» وأنتم قلتم: إنا معاشر النصارى لم نسمه هذه الأسماء من ذات 
نفسناء ولكن الله “مى لاهوته اء وليس فيما ذكرتموه عن الأتبياء أن الله مى نقسه» 
ولا شیا من صفاته روح القدس: ولا می نفسه ولا شيعا من صفاته ابنا فيطل 
تسميتكم لصفته الي هي الحياة بروح لقدسء ولصفته الي هي العلم بالاين» وأيضا 
فأتتم تزعمون أن المسييح مختص بالكلمة والروح» فإذا كانت روح القدس في داود عليه 
السلام والحواريين وغيرهم؛ بطل ما حصصتم به المسيح: وقد عُلم بالاتفاق أن داود 
عبد الله عز وحل» وإن كانت روح القدس فيه» وكذلك المسيح عبد الله وإن كانت 
روح القدس في فما ذكرتمره عن الأبياءء حجة عليكم لأهل الإسلام» لا حجة 
الک“ 
- ويدل أيضا على عدم حصوصية الروح القدس بالمسيح» عليه السلام- ولا بخيره» 
أن النصارى يقرون أن الروح القدس ناطق في الأنبياء» إذ قالوا في قانون إماهم المقدس: 


1) المرجع السابق: (125/2). 
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إشكالية الإهام بين السيحية والإسلام دسي ر سس أ شهار سمه اين لموفقي 
«الناطق قي الأنبياء» أ ويسمى في زعمهم- حياة الله وإذا كان كذلك فهذا باطل» 
إذ يقول ابن تيمية حر حمه الل: « وحياة الله صفة قائمة به لا تحل في غيره؛ وروح 
القدس الذي يكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حياة الله القائمة به» ولو كان روح 
القدس الذي ف الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة لكان كل من الأنبياء إا معبودا قد اتحد 
ناسوته باللاهوت كالسيح عندكم فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانيم صار ناسوتا 
ولاهوتاء فإذا كان روح القدس الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة ناطقا في الأنبياء كان كل 
منهم فيه لاهوت وناسوت كالمسيح» وأنتم لا تقرون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح 
وحده مع إلباتکم لغيره ما ثبت له»”» وقال حرحمه الله- في موضع أخر: «وهم إما أن 
يسلموا أن روح القدس في حت غيره ليس المراد يما حياة اللهء فإذا ثبت أن ها معي غير 
الحياة؛ فلو اسشعمل في حياة الله أيضا لم يتعين أن يراد يما ذلك في حق المسيح» فكيف 
وم يستعمل في حياة الله في حق المسيح» وأما أن يَدّعُوا أن المراد ما حياة الله في حق 
الأنبياء والحواريين» فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حال في جميع الأنبياء 
والحواريين» وحيتئذ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح»ة. 

وهذا يتبين حقيقة الإلهام قي المسيحية والإسلام وأن الروح القدس هو جبريل عليه 
السلام وبطلان اعتقاد النصارى ألوهيته وبطلان اعتقادهم خصوصية حلوله في اسبح 


أو على أتباعه دون سواهم. 


1) حنانيا إلياس كساب: مجموعة الشرع الكتسيء (دط)» (دن)» (دت)» ص 247. 
2) اواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: مرجع سابق؛ (120/2). 
3 المرجع نفسه» (140/2). 
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إشكالية الإهام بين المسيحية والإسلام سس ست أ شهناز سمية اين الموفق 
الخائمة 

وهذا نأي على حتام هذه الدراسة العلمية النقدية في مسألة الإلمام ومصدرية إلحية 
الكتاب وال تتمخض عنها النتائج التالية: 

1/ أن المستقرئ للأناجيل لا يجد بان أيَا منها صادرا عن ملهم يكتب وحياء 
والشاهد من لوقا 3: 23: «ونَّا ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو حعلى ما 
كان يظن- ابن يوسف». فلفظة "نحو" "ويظن" لا تصدران عن ملهم جازم ما يقول. 

وقد أزعجت هاتان العبارتان علماء الكنيسة» فحذفوها من طبعة الكتاب المقدس 
المنقحة الإنجليزية. | 

2 المتأمل في رسائل بولس حصوصاء والحواريين عموما يجد عشرات المواضع الي 
تشهد ذه الرسائل بأنها شخصية ولا علاقة للوحي اء من ذلك قول بولس نفسه في 
كورنثوس الأولى 7: 25 « وأما العذارى فليس عندي أمرٌ من الربً فيهن ولكني 
أعطي رأيا», فهل نصدق بولس وهو يصف كلامه هنا بأنه رأي شخصي» أم نصدق 
الكنيسة الي تزعم بِأَنْ هذه العبارات ملهمة من الله ووحي منه؟ 

ويقول بولس في موضع آخحر من كورنئوس الثانية 11: 1 «ليتكم تحتملون غباوق 
قليلا». فهل أوحي له أن يصف نفسه بالغبای وهل الله يعتذر؟ ويخشى أن يكون ملهمه 
قد أثقل على أولئك الذين يقرؤون رسالته! 

3/ الأحداث المهمة الي لا يصح أن يغفل عنها أو يغفلها الملهم» نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 

- صعود المسيح إلى السماء 66381005وة”.آء وهو حدث بالغ الأعمية» ومع ذلك لم 
يذكره التلميذان: مى ويوحناء اللذان يفترض أنمما شاهدا المسيح وهو يصعد إلى 
السماءء بينما أهم لوقا ومرقس الغائبان يومذاك ذكر هذا الكبر! 
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إشكالية الإنهام بين المسيحية والإسلام سس سس سد سمس سد سمس ساس أ شهناز معية ابن الموفق 
-كما يستغرب من يوحنا الذي م يذكر شيئا عن العشاء الأحير على ميته سم 
وشهوده له إبان حياة المسيح! 

فممًا تقدم يظهر جايا أن الكتاب المقدس جهد بشري حالص لم يقصد كاتبوه سما 
عدا بولس- أن يسجلوا من لاله كتبا ملهمة. وإذا كان التلاميذ غير عارفين بالحامية 
ذواقم وبعضهم فكيف عرف النصارى ما جهله أصحاب الشأن؟ فلا دليل في الأناحيل 
على إطامية أحد متهم إلا ما ادعاه يولس ليفسه! وإن كان ينفي عن تفسه صفة 
القداسة كما جاء في كورنئوس الثانية 11: 17-16 «الذي أتكلم به» لست أتكلم به 
بحسب الرب بل كأنه في غباوة (...) أقول كمختل العقل: فأنا أفضل...» فهل اهمه 
الروح أن يصف نفسه بالغباوة واختلال العقل...! 

4/ إن الروح والإلهام ليس خاصا بالمسيح فقط ولا عن زعموا حلوله عليهم» بل إن 
الله أيد به الأنبياء والرسل السايقين وعباده المؤمنين ونصوصهم شاهدة في أن روح 
القدس حل في كتير من الأنبياء» وف الحواريين وف غيرهم» وأنه يأني ععين القوة والنصر 
والتأبيد وععين الوسي وهو أيضا اسم يريل -عليه السلام- وهذا يرد باطلهم في 
الاعتقاد بألوهيته لاف ما أعبر الله عنه في الكتب الإطية. ٠‏ 

هذه إذن حقيقة الإلحام بين المسيحية والإسلام؛ ولكنْ الذين في قلوهم زيغ يلوون 
السنتهم بالكتاب لنجسبه من الكتاب وما هو من الكتاب» ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل 


وما يعلم تأويله إلا الله...! 
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